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بيقنلا سيمخ 

قلخي كبرو  ارسي ،  رسعلا  دعب  نمو  ةوق  فعضلا  دعب  نم  ازع و  لذلا  دعب  نمو  ينغ  رقفلا  دعب  نمو  ةحص  ضرملا  دعب  نم  لعجي  يلاعت  نإ الله 

توافت ميسولا ، ريغو  ميسولاو  ريقفلاو ، ينغلا  و  فيعضلاو ، يوقلا  هدابع  نم  لعج الله  رادقمب  !!..  هدنع  ءيش  لكو  راتخيو  ءاشي  ام 

 ..!! اباجيإ وأ  اًبلس  اهايإ  هاتآ الله  يتلا  هظوظحب  نحتمم  ناسنلإا  نأ  ينعي  توافتلا  اذه  ةغلاب ،   ةمكح  هل  ظوظحلا  

ادًادَنْأَ هَِّللا  نِودُ  نْمِ  ذُخَِّتيَ  نْمَ  سِاَّنلا  نَمِوَ  لوحت "   لاو  لوزت  ةوقلا لا  هذه  نلأ  نم الله  اهدمتسي  نأ  هيلعف  ةيقيقحلا  ةوقلا  دارأ  نمو 

: ةرقبلا بِاذَعَلْا ("  دُيدِشَ  هََّللا  َّنأَوَ  اعًيمِجَ  هَِّللِ  ةََّوقُلْا  َّنأَ  بَاذَعَلْا  نَوْرَيَ  ذْإِ  اومُلَظَ  نَيذَِّلا  ىرَيَ  وْلَوَ  هَِّللِ  اVبحُ  ُّدشَأَ  اونُمَآَ  نَيذَِّلاوَ  هَِّللا  ِّبحُكَ  مْهُنَوُّبحِيُ 

(165

ةقيقحلا ةوقلا  تدرأ  نإ  ةوقلا ، لك  تدقف  ناسنلإا  اذه  حيزأ  ولف  ناسنإب  ةطبترم  تسيل  ةوق  نع  ثحباف  كتايح  لاوط  اًيوق  نوكت  نأ  تدرأ  اذا 

، اهقزْرِ ىلع  اهفَواخم  نوريثيُف  ةِأرملا ، ىلإ  نوبهذيَ  نولوِّذخملاو  نوقِّوعملا  ناك  اًدبأ  ....  يهتنتلا  ةوقلا  هذه  نلأ  دنع الله  اهنع  ثحباف 

يقِب دقف  لاَّكلأا  بهَذ  نْإف  اقًاَّزر ، هفرْعأ  ملو  لاًاَّكأ  هتُفرع  يجوْزَ  نانئمطاو : ةقثِ  يف  مهبيجتُف  داهجلا ، ىلإ  اهجُوز  بهَذَ  اذإ  اهلايعِ ، قزْرِو 

!! ��قاَّزرلا

سمطي نا  ديري  نم  لك  يلا  مازتللاا ،  براحيو   ملاسلاا  هباجي  نم  لك  يلا  قحلا ،  بلاغي  نم  لك  يلا  ةقيقحلا ،  رييغت   لواحي  نم  لك  يلاف 

تاهيه تائيهلاو ..  تلاصاوملا  يف  تايئاضفلاو ،  تاعاذلاا  يف  تلاجملاو ،  فحصلا  يف  يراضحلا ،  رصم  بعش  هوشيو  يلاضنلا   رصم  هجو 

َّنإِ مهيلع "  يلعتسيو  مهملظي  مهءاسن ،  ييحتسيو  مهءانبا  حبذي  سانلا ،  بذعي  ةليوط  نورق  نوعرف  يقب  دقو  فيك لا  تاهيه  !!.. 

(4: صصقلا  ") نَيدِسِفْمُلْا نَمِ  نَاكَ  هَُّنإِ  مْهُءاسَنِ  ييِحْتَسْيَوَ  مْهُءانَبْأَ  حُِّبذَيُ  مْهُنِّْم  ةًفَئِاطَ  فُعِضْتَسْيَ  اًعيَشِ  اهَلَهْأَ  لَعَجَوَ  ضِرْلأَْا  يفِ  لاعَ  نَوْعَرْفِ 

َّدشَأَ نَوْعَرْفِ  لَآ  اولُخِدْأَ  ةُعَاَّسلا  مُوقُتَ  مَوْيَوَ  اVيشِعَوَ  اVودُغُ  اهَيْلَعَ  نَوضُرَعْيُ  رُاَّنلا  ةجيتنلا "  تناك  (." 24: تاعزانلا  ") ىلَعْلأَْا مُكُُّبرَ  انَأَ  لَاقَف  يتح "  

(46 رفاغ  :   " ) بِاذَعَلْا

نإ ام  زونكلا  نم  هانيتآو  مهيلع  ىغبف  ىسوم  موق  نم  ناك  نوراق  نإ  مهملظيو "   مهرهقيف  سانلا  ملظب  حرفي  نوراق  ناك  دقو  فيك لا 

هبحصي يذلا  حرفلا  كلذب  دارملاو   (.   76 صصقلا  :  نيحرفلا ("  بحي  نإ الله لا  حرفت  هموق لا  هل  لاق  ذإ  ةوقلا  يلوأ  ةبصعلاب  ءونتل  هحتافم 



امَوَ هَِّللا  نِودُ  نْمِ  هُنَورُصُنْيَ  ةٍئَفِ  نْمِ  هُلَ  نَاكَ  امَفَ  ضَرْلأَْا  هِرِادَبِوَ  هِبِ  انَفْسَخَفَ  ةجيتنلا "  تناك  كلذل  رطبلاو  ، ناودعلاو  سانلا  ىلع  يغبلاو  ربكلا 

لاو هلاكنو ، هباذعو  هلّلا  ةمقن  هنع  اوعفد  لاو  همشحو ، همدخ  لاو  هعمج  لاو  هلام  هنع  ىنغأ  ام  يأ   (    81  : صصقلا نَيرِصِتَنْمُلْا  ("  نَمِ  نَاكَ 

 ...!! هريغ لاو  هسفن  نم  هل  رصان  لاف  هسفنل  اًرصتنم  هسفن  وه  ناك 

 ..!! شطبلاو رهقلاو  ملظلا  يلع  ةينبملا  مهتوق  مهعفنت  مل  كلذ  مغرو  ةيويندلا  ،  تلااجملا  لك  يف  اوقوّفت  داع  مُوق  قوفت  دقو  فيك لا 

مْكَُّلعَلَ عَنِاصَمَ  نَوذُخَِّتتَوَ  ةيعانص " :   ةوق   و  ( 128 ءارعشلا :  نوثبعت ( "  ةيآ  عير  لكب  نونبتأ  ةيرامعم  "  :  ةوق  مهيدل   تناك  فيك ؟ 

" ) نَيرِصِبْتَسْمُ اونُاكَوَ  ةيملع "  :  ةوق   و   ( 130 ءارعشلا :  نَيرِاَّبجَ ( " مْتُشْطَبَ  مْتُشْطَبَ  اذَإِوَ  ةيركسع " :  ةوقو  ( 129  : ءارعشلا نَودُلُخْتَ ( "

ملعلا يف  برحلا ،  يف  ةعانصلا ،  يف  نارمعلا ،  يف  اوقوفت  اورتفاو ،  اوربكتسا  ،  اوسرطغت ،  تلااجملا ،  ىتش  يف  اوقوفت  توبكنعلا  ) 

 ﴾ دَاسَفَلْا اهَيفِ  اورُثَكْأَفَ  دِلاَبِلْا ﴿﴾  يفِ  لب ﴿ مهدلب ،  يف  اوغط  لقي :  مل  رجفلا )  دِلاَبِلْا ( " يفِ  اوْغَطَ  مهنكل "   .

 
قيرط اولض  ضرلأا  ،  يف  داسفلا  نورشني  و  ءايربلأا ،  نولتقيو  ءافرشلا ،  تامرح  نوكهتنيو  نوبراحي الله ،   داسفلا ،  عاونا  يتش  رجفلا  )  )

مهل داصرملاب  اللهو  رجفلا )  دِاصَرْمِلْابِلَ  ( " كََّبرَ  َّنإِ  بٍاذَعَ * طَوْسَ  كَُّبرَ  مْهِيْلَعَ  َّبصَفَ  ابص "   باذعلا  مهيلع  بص الله   نأ  ةجيتنلا  تناكف  قحلا  

ادًاعَ كَلَهْأَ  هَُّنأَوَ  مهيبا "   ةركب  نع  مهكلهأف  مهريغ   نمو  مهنم  يوقلاا  نكل  اوغلب  ام  ةوقلا  نم  اوغلب  مهقيرط  !!..  كلس  نم  لكلو 

وه نم  دشأ  كلهأ  هنأ  مهركّذو  لاإ  اًموق  كلهأ  هنأ  ركذ  ام  هللاج  لج  نأ الله  رظنلا  تفلي  يذلا  و  مجنلا  ) ىلَولأُْا (  " اًداعَ  كَلَهْأَ  هَُّنأَوَ  ىلَولأُْا " 

داع قوف  نكي  مل  ءاملعلا :  لوقي  امك  ةيلاا  لولدمو  (  15 تلصف :  ةًَّوقُ ( " مْهُنْمِ  ُّدشَأَ  وَهُ  لاق ":  اهكلهأ  امنيح  اًداع  لاإ  ةوق ،  مهنم  دشأ 

يفِ اورُبَكْتَسْافَ  دٌاعَ  اَّمأَفَ  ميللاا "   صلاخلا  تناك  ميظعلا   دوحجلاو  ريبكلا  رابكتسلاا  اذاه  لك  دعب  ةربع ،    اهدعب  ام  ةربع  هذهو  لاإ الله ، 

مهكلهأ (، 15: تلصف نَودُحَجْيَ (" انَتِايَآبِ  اونُاكَوَ  ةًَّوقُ  مْهُنْمِ  ُّدشَأَ  وَهُ  مْهُقَلَخَ  يذَِّلا  هََّللا  َّنأَ  اوْرَيَ  مْلَوَأَ  ةًَّوقُ  اَّنمِ  ُّدشَأَ  نْمَ  اولُاقَوَ  ِّقحَلْا  رِيْغَبِ  ضِرْلأَْا 

(  42-41: تايراذلا مِيمَِّرلاكَ (" هُتْلَعَجَ  َّلاإِ  هِيْلَعَ  تْتَأَ  ءٍيْشَ  نمِ  رُذَتَ  امَ  مَيقِعَلْا * حَيِّرلا  مُهِيْلَعَ  انَلْسَرْأَ  ذْإِ  دٍاعَ  يفِوَ  ميقعلا "  حيرلاب  ىلاعت  الله 

 
لأمي كلذ  ناف  اًدحأ  ، عم الله  ىرت  لاأ  ةينلافلا ، ةهجلا  لقت  لا  اًنلاعو ، اًنلاف  لقت  لا  اًديبعو ، اًديز  لقت  لا  اًدحأ ، عم الله  ىرت  لاأ  ةيقيقحلا  ةوقلا 

يتلا فوخلا  ذفانم  دحوملا  نمؤملا  دّس  دقف  كرشلا ، لهأ  ىلع  طلستت  يتلا  فواخملا  سفنلاب  دبتست  لاف  ةنينأمطو ، اًنمأو ، اًناميإ ، سفنلا 

نم فوخلاو  دلاولأاو ، لهلأا  ىلع  فوخلاو  سفنلا ، ىلع  فوخلا  و  لجلأا ، ىلع  فوخلا  و  قزرلا ، ىلع  فوخلا  مهسفنأ ، ىلع  سانلا  اهحتفي 

لاإ الله، ىشخي  لاو  لاإ الله ، فاخي  لاف  نمؤملا   قداصلا  نمؤملا  امأ  توملا ، دعب  امم  فوخلاو  توملا ، نم  فوخلاو  نجلا ، نم  فوخلاو  سنلإا ،

رَخَآَ اًهلَإِ  هَِّللا  عَمَ  عُدْتَ  لاَفَ  ةيلاا ﴿  هذهب  لمعي  امدنع  يتم ؟  سانلا  ، برطضا  اذإ  اًئداه  سانلا ، قلق  اذإ  اًنئمطم  سانلا ، فاخ  اذإ  اًنمآ  هارت  اذهل 

(213 ءارعشلا : ةروس  نَيبَِّذعَمُلْا (  ﴾  نَمِ  نَوكُتَفَ 

 ، ةقيقحلاو قحلا ، سانلل  اونيب  نيذلا  لئلاقلا  لاجرلا  دحأ  يرصبلا  نسحلا  ناكو  ربّجتو ، ىغطو  قارعلا ، يفقثلا  فسوي  نب  جاجحلا  يلو  امل   

ام انيف  لوقيو  ةرصبلا  لهأ  ديبع  نم  دبع  موقي  اًقحسو ، مكل  اًبت  هسلاجل : لاقو  ظيغلا  نم  زيمتي  وهو  هسلجم  ىلإ  لخدف  كلذب  جاجحلا  ملعف 

!! ��ءانبجلا رشعم  اي  همد  نم  مكنّيقسلأ  اللهو  هيلع ، ركني  وأ  هدّري  نم  مكيف  دجي  مث لا  لوقي  نأ  ءاشي 

اًفقاو لثمف  فايسلاب  اعدو  عوطقملا - سأر  عطق  اذإ  مدلاب  داجسلا  ىذأتي  لائل  داجسلا  قوف  عضوي  شامق  عطنلاو  عطنلاو - فيسلاب  رمأ  مث 

املف بولقلا ، هيلع  تفجوو  راصبلأا ، هيلإ  تصخش  نسحلا ، رضح  املف  هب ، اوتأي  نأ  مهرمأو  هدنج  ضعب  يرصبلا  نسحلا  ىلإ  هجو  مث  هيدي ، نيب 



هآر املف  ىلإ الله ، ةيعادلا  راقوو  ملسملا ، ةزعو  نمؤملا ، للاج  هيلعو  جاجحلا  ىلع  لبقأ  مث  هيتفش ، كرّح  دلاجلاو  عطنلاو  فيسلا  نسحلا  ىأر 

نوقدصي سانلا لا  ��انهاه  لوقيو : هل  عسوي  لاز  ام  مث  ��انهاه  ��ديعس  ابأ  اي  انهاه  هل : لاقو  ةبيهلا  دشأ  هباه  اذه  هلاح  ىلع  جاجحلا 

 ..!! هبناج يلا  هسلجي  ؟ لصح يذلا  ام  هسأر ، عطقل  زهاج  ءيش  لكو  فقاو ، فايسلاو  زهاج ، عطنلاو  لتقيل  بلط  دقل  لتقيل ، هب  ءيج 

ابأ اي  ءاملعلا  ديّس  تنأ  جاجحلا : هل  لاقف  عساو ، ملعو  رحاس ، نايبو  تباث ، نانجب  ةلأسم  لك  هبيجي  نسحلاو  نيدلا ، رومأ  ضعب  نع  هلأسي  لعجو   

بجاح هعبت  هدنع  نم  نسحلا  جرخ  املو  رصقلا ، باب  ىلإ  هعدّوو ، هتيحل  اهب  هل  بيّطو  اًدج  يلاغلا  بيطلا  عاونأ  نم  عون  ةيلاغب ، اعد  مث  ديعس ،

؟ تلق اذامف  كيتفش ، تكرّح  عطنلاو  فيسلا  تيأرو  تلبقأ  امدنع  كتيأر  ينإو  كب ، لعف  ام  ريغل  جاجحلا  كاعد  دقل  ديعس  ابأ  اي  هل : لاقو  جاجحلا 

�ميهاربإ ىلع  اًملاسو  اًدرب  رانلا  تلعج  امك  يّلع  اًملاسو  اًدرب  هتمقن  لعجا  يتبرك ، دنع  يذلامو  يتمعن  يلو  تلق : دقل  نسحلا : لاقف 

جهنم اًعبتم  كتادابعب ، اًمئاق  اًعيطم ، اًنيمأ ، اًقداص ، تنك  اذإ  هيلع ، تلبقأ  اذإ  هعم ، تحلطصا  اذإ  هيلإ ، تبت  اذإ  عم الله ، كتقلاع  تحلصأ  اذإ   

؟  كعم نمف  كيلع  ناك  اذإو  كيلع ؟ نمف  كعم  ناك الله  اذإ  ةوق الله !!؟   يلا  نكرت  تناو  كنم  لاني  نأ  عيطتسي  نم  كلوسر ، 

هيلع سيل  نيْمَدَقلا ، يَفِاح  سأرلا ، رَسِاح  ناكو  شيجلا ، ةداقو  ةيشاحلاو ، ءارملأاو ، ءارزولا ، هعمو  يكملا ، مرحلا  كلملا  دبع  نب  ناميلس  لخد  و 

، اًبيطو ةًراضن  درْولا  مامكْأكو  ءًاهب ، ردْبلا  ةعَلْطَكَ  ناملاغ  امهو  نادلو  هِفِلْخ  نمو  نيملسملا ، نم  مرحم  ٍّجاح  يّأ  نأشَكَ  هُنُأش  هءادرو ، هُرُازإ  لاإ 

ملاع نمَ  لاقو  هِتَِّصاخ ، نم  لٍجر  ىلع  لَام  ىتح  قيتعلا ، تيبلا  لوح  فاوَّطلا  نم  ضرلأا ، كولمُ  مُظعأ  وهو  نيملسملا  ةفيلخ  ىهتنا  نإ  امو 

ىقتلاف اذه ، ءاطع  ينورأ  لاق : حابر ، يبأ  نب  ءاطع  اولاقف : ةكم ، ملاع  نم  لأس  كلذ  عمو  ضرلأا  ثلث  مكحي  ناك  نيملسملا  ةفيلخ  اذه  ةكم ؟

كلمي لا  هفصن ، لاًولشم  ةبيبز ، هسأر  نأك  دوَسْلأا ، بارغُلاك  ادب  سَلج  اذإ  فنلأا ، سُطَفْأ  رعَّْشلا ، لُفَلْفَمُ  ةرَشَبلا ، دُوَسْأ  اًيّشِبَح ، اًخٌيْشَ  هدجوف  هب ،

اذه ىلع  تلصح  اذامب  لاق : نولوقي ، اذكه  لاق : ايندلا ؟ كركذ  قوّط  يذلا  حابر  يبأ  نب  ءاطع  تنأأ  ناميلس : لاقف  اًرانيد ، لاو  اًمهرد  ايندلا  نم 

مهتوق نودقفيو  مهتبيه  نوعيضيو  مهملع  نوطقسي  ناطلسلا  ءاملع  اما  يملع  ، ، ىلإ  مهتجاحو  سانلا ، ايند  نع  يئانغتساب  لاق : فرشلا 

، ةلزنمو اًولع  اهبحاص  بسكتو  ناكملاو ، نامزلا  دودحب  ديقتت  ةقاط لا  كيطعي  ملعلاف  �ءاطع  لاإ  كسانملا  يف  يتفي  لا  ناميلس : لاق  ، ، 

[11 ةلداجملا : ةروس   ﴾ تٍاجَرَدَ مَلْعِلْا  اوتُوأُ  نَيذَِّلاوَ  مْكُنْمِ  اونُمَآَ  نَيذَِّلا  هَُّللا  عِفَرْيَ  ليلدلاو ﴿ : ةرخلآاو ، ايندلا  يف  ةعفرلل  همامأ  قيرطلا  دهّمتو 

ول اللهو  قيدصلا : هل  لاقف  هكتعبل ، اًمهرد  هب  تعفد  ول  اللهو  للاب : ديس  هل  لاق  لاًلاب  ىرتشا  امل  هنع ،  يضر الله  ركب  وأ  قيدصلا  انديس   

ملسو هيلع  ىلص الله  لوسر الله  باحصأ  ناكف  اًقح ، يخأ  اذه  لاقو : هطبإ  تحت  هدي  عضو  هارتشا  املف  اهكتيطعلأ ، مٍهرد  فلأ  ةئم  هب  تبلط 

َّنإِ هاوقتو ﴿ :  هناميأ  يف  ناسنلاا  ةوق  امنأ  هاج  لاو  ةناكم  لاو  بسن  لاو  بسح  لا  �لاًلاب   يأ  انديس  قتعأو  انديس  وه  اولاق : قيدصلا  اوركذ  اذإ 

[13 تارجحلا : ةروس  مْكُاقَتْأَ [﴾  هَِّللا  دَنْعِ  مْكُمَرَكْأَ 
 

 ..!! ةايحلا لك  دقفت  توربجلاو  ةسرطغلاو  ةنوتفلابو  ةايحلا   ءاقب  ةيقابلا  ةوقلا  كلمت  هاوقتو  هتفرعمو  يلا الله  نوكرلاب 
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	القُوًة الباقية والفتُوًة الفانية
	إن الله تعالي يجعل من بعد المرض صحة ومن بعد الفقر غني ومن بعد الذل عزا و من بعد الضعف قوة ومن بعد العسر يسرا ، وربك يخلق ما يشاء ويختار وكل شيء عنده بمقدار ..!!  جعل الله من عباده القوي والضعيف، و الغني والفقير، والوسيم وغير الوسيم، تفاوت الحظوظ  له حكمة بالغة  ، هذا التفاوت يعني أن الإنسان ممتحن بحظوظه التي آتاه الله إياها سلباً أو إيجابا ..!!
	ومن أراد القوة الحقيقية فعليه أن يستمدها من الله لأن هذه القوة لا تزول ولا تحول  " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ "( البقرة: 165)
	اذا أردت أن تكون قوياً طوال حياتك فابحث عن قوة ليست مرتبطة بإنسان فلو أزيح هذا الإنسان فقدت كل القوة، إن أردت القوة الحقيقة فابحث عنها عند الله لأن هذه القوة لاتنتهي أبداً ....  كان المعوِّقون والمخذِّولون يَذهبون إلى المرأةِ، فيُثيرون مخاوفَها على رِزْقها، ورِزْق عِيالها، إذا ذَهَب زوجُها إلى الجهاد، فتُجيبهم في ثِقة واطمئنان: زَوْجي عرفتُه أكَّالاً ولم أعرْفه رزَّاقًا، فإنْ ذهَب الأكَّال فقد بقِي الرزَّاق..!!
	فالي كل من يحاول تغيير  الحقيقة ، الي كل من يغالب الحق ، الي كل من يجابه الاسلام ويحارب  الالتزام ، الي كل من يريد ان يطمس وجه مصر النضالي  ويشوه شعب مصر الحضاري ، في الصحف والمجلات ، في الاذاعات والفضائيات ، في المواصلات والهيئات .. هيهات هيهات ..!!  كيف لا وقد بقي فرعون قرون طويلة يعذب الناس ، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم ، يظلمهم ويستعلي عليهم " إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ "(القصص:4) حتي  " فقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى "(النازعات:24)." كانت النتيجة " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ " (غافر :  46)
	كيف لا وقد كان قارون يفرح بظلم الناس فيقهرهم ويظلمهم  " إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين "( القصص :  76 ).   والمراد بذلك الفرح الذي يصحبه الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر،  لذلك كانت النتيجة " فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ "(  القصص :81 )    أي ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه، ولا دفعوا عنه نقمة اللّه وعذابه ونكاله، ولا كان هو نفسه منتصراً لنفسه فلا ناصر له من نفسه ولا غيره ...!!
	كيف لا وقد تفوق قومُ عاد تفوّقوا في كل المجالات الدنيوية ،  ورغم ذلك لم تنفعهم قوتهم المبنية علي الظلم والقهر والبطش ..!! كيف ؟ كانت لديهم  قوة معمارية :  "  أتبنون بكل ريع آية تعبثون " ( الشعراء : 128) و قوة  صناعية  : " وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ" ( الشعراء :129) وقوة عسكرية : " وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ" ( الشعراء : 130 ) و قوة  علمية :  " وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ" ( العنكبوت )  تفوقوا في شتى المجالات ، تغطرسوا ، استكبروا ،  وافتروا ، تفوقوا في العمران ، في الصناعة ، في الحرب ، في العلم .لكنهم  " طَغَوْا فِي الْبِلَادِ" ( الفجر ) لم يقل : طغوا في بلدهم ، بل﴿ فِي الْبِلَادِ ﴾﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴾
	(الفجر )  شتي انواع الفساد ، يحاربون الله  ، وينتهكون حرمات الشرفاء ، ويقتلون الأبرياء ، و ينشرون الفساد في الأرض ،  ضلوا طريق الحق  فكانت النتيجة أن صب الله  عليهم العذاب صبا  " فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ" (  الفجر ) والله بالمرصاد لهم ولكل من سلك طريقهم ..!!  بلغوا من القوة ما بلغوا لكن الاقوي منهم ومن غيرهم  فأهلكهم عن بكرة ابيهم  " وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى " وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى"  ( النجم)  و الذي يلفت النظر أن الله جل جلاله ما ذكر أنه أهلك قوماً إلا وذكّرهم أنه أهلك أشد من هو أشد منهم قوة ، إلا عاداً حينما أهلكها قال :" هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً" ( فصلت : 15)  ومدلول الاية كما يقول العلماء : لم يكن فوق عاد إلا الله ، وهذه عبرة ما بعدها عبرة   ، بعد كل هاذا الاستكبار الكبير والجحود العظيم  كانت الخلاص الاليم  " فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ"( فصلت:15)، أهلكهم الله تعالى بالريح العقيم " وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ* مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ"( الذاريات:41-42)
	القوة الحقيقية ألا ترى مع الله أحداً، لا تقل زيداً وعبيداً، لا تقل فلاناً وعلاناً، لا تقل الجهة الفلانية، ألا ترى مع الله أحداً،  فان ذلك يملأ النفس إيماناً، وأمناً، وطمأنينة، فلا تستبد بالنفس المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، فقد سدّ المؤمن الموحد منافذ الخوف التي يفتحها الناس على أنفسهم، الخوف على الرزق، و الخوف على الأجل، و الخوف على النفس، والخوف على الأهل والأولاد، والخوف من الإنس، والخوف من الجن، والخوف من الموت، والخوف مما بعد الموت، أما المؤمن الصادق المؤمن  فلا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله، لهذا تراه آمناً إذا خاف الناس، مطمئناً إذا قلق الناس، هادئاً إذا اضطرب الناس،  متي ؟ عندما يعمل بهذه الاية ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾  ( سورة الشعراء: 213)
	لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق، وطغى وتجبّر، وكان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين بينوا للناس الحق، والحقيقة ، فعلم الحجاج بذلك فدخل إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ وقال لجلاسه: تباً لكم وسحقاً، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما يشاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يردّه أو ينكر عليه، والله لأسقينّكم من دمه يا معشر الجبناء..!!
	ثم أمر بالسيف والنطع- والنطع قماش يوضع فوق السجاد لئلا يتأذى السجاد بالدم إذا قطع رأس المقطوع- ودعا بالسياف فمثل واقفاً بين يديه، ثم وجه إلى الحسن البصري بعض جنده وأمرهم أن يأتوا به، فلما حضر الحسن، شخصت إليه الأبصار، ووجفت عليه القلوب، فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرّك شفتيه، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن، وعزة المسلم، ووقار الداعية إلى الله، فلما رآه الحجاج على حاله هذا هابه أشد الهيبة وقال له: هاهنا يا أبا سعيد.. هاهنا.. ثم ما زال يوسع له ويقول: هاهنا.. الناس لا يصدقون جيء به ليقتل، لقد طلب ليقتل والنطع جاهز، والسياف واقف، وكل شيء جاهز لقطع رأسه، ما الذي حصل؟يجلسه الي جانبه ..!!
	وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه كل مسألة بجنان ثابت، وبيان ساحر، وعلم واسع، فقال له الحجاج: أنت سيّد العلماء يا أبا سعيد، ثم دعا بغالية، نوع من أنواع الطيب الغالي جداً وطيّب له بها لحيته وودّعه، إلى باب القصر، ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا أبا سعيد لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع حرّكت شفتيك، فماذا قلت؟ فقال الحسن: لقد قلت: ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته برداً وسلاماً عليّ كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم.  إذا أصلحت علاقتك مع الله، إذا تبت إليه، إذا اصطلحت معه، إذا أقبلت عليه، إذا كنت صادقاً، أميناً، مطيعاً، قائماً بعباداتك، متبعاً منهج رسولك ، من يستطيع أن ينال منك وانت تركن الي قوة الله  ؟!! إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟
	و دخل سليمان بن عبد الملك الحرم المكي، ومعه الوزراء، والأمراء، والحاشية، وقادة الجيش، وكان حاسِرَ الرأس، حافِيَ القدَمَيْن، ليس عليه إلا إزارُهُ ورداءه، شأنُهُ كَشَأن أيّ حاجٍّ محرم من المسلمين، ومن خلْفِهِ ولدان وهما غلامان كَطَلْعَة البدْر بهاءً، وكأكْمام الورْد نضارةً وطيباً، وما إن انتهى خليفة المسلمين وهو أعظمُ مُلوك الأرض، من الطَّواف حول البيت العتيق، حتى مالَ على رجلٍ من خاصَّتِهِ، وقال مَن عالم مكة؟ هذا خليفة المسلمين كان يحكم ثلث الأرض ومع ذلك سأل من عالم مكة، فقالوا: عطاء بن أبي رباح، قال: أروني عطاء هذا، فالتقى به، فوجده شَيْخٌاً حبَشِيّاً، أسْوَدُ البشَرَة، مُفَلْفَلُ الشَّعْر، أفْطَسُ الأنف، إذا جلسَ بدا كالغُراب الأسْوَد، كأن رأسه زبيبة، مشلولاً نصفه، لا يملك من الدنيا درهماً ولا ديناراً، فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طوّق ذكرك الدنيا؟ قال: هكذا يقولون، قال: بماذا حصلت على هذا الشرف قال: باستغنائي عن دنيا الناس، وحاجتهم إلى علمي، ،  اما علماء السلطان يسقطون علمهم ويضيعون هيبتهم ويفقدون قوتهم ، ، قال سليمان: لا يفتي في المناسك إلا عطاء. فالعلم يعطيك طاقة لا تتقيد بحدود الزمان والمكان، وتكسب صاحبها علواً ومنزلة، وتمهّد الطريق أمامه للرفعة في الدنيا والآخرة، والدليل: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾سورة المجادلة: 11]
	سيدنا الصديق أو بكر رضي الله عنه ، لما اشترى بلالاً قال له سيد بلال: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه، فقال له الصديق: والله لو طلبت به مئة ألف درهمٍ لأعطيتكها، فلما اشتراه وضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقاً، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا أي بلالاً.  لا حسب ولا نسب ولا مكانة ولا جاه أنما قوة الانسان في أيمانه وتقواه : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾[ سورة الحجرات: 13]

